
بقائي: ليس لدينا ثقة بأمريكا على 
الإطلاق، لكننا نرى في "التفاوض" 
وسيلة لنيل حقوق الشعب الإيراني

أكد المتحدث باســم الخارجية الايرانية، اســاعيل 
بقــائي أنه ليســت لدينا اى ثقــة بأمريــكا المجرمة، 
مضيفــا في الوقت نفســه، ان التفاوض وســيلةٌ لنيل 

حقوق الشعب الإيراني.
وأفــادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اســاعيل بقائي 
في تصريحات اذاعيــة، أن الهجوم غير القانوني على 
الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة في خضــم العملية 
الدبلوماســية كان فاضحًــا، وأن العــدو لم يســتطع 

مقاومة منطق الحوار والتواصل.
وأضــاف: "اليوم، بات واضحًــا للجميع أن الجمهورية 
الإســامية الإيرانية من دعاة الحوار والدبلوماسية. لا 
يمكــن تبرير العدوان ضد إيران بــأي معيار قانوني أو 
أخلاقي أو ســياسي، وهو، اســتنادًا إلى ميثاق الأمم 

المتحدة، مثالٌ واضحٌ على العمل العدواني".
ووصــف هذا الإجراء بأنه غير مــرر، مؤكدًا أن عدوان 
الكيــان الصهيــوني أدُيــن بالإجــاع في المنطقــة 
والعــالم، وأضــاف: "نفُــذ هــذا الهجــوم في خضــم 
المفاوضات، وشــهد الجميع أن إيــران، كطرف مؤثر، 
كانت تجري محادثات، بينما شكك الطرف الآخر في 

منطق الدبلوماسية والتواصل".
ووفقًا لبقائي، فإن الولايات المتحدة قوضت المبادئ 
الأساسية والبديهية للدبلوماسية، وانخفضت ثقتنا بها 

إلى ما دون الصفر.
وبخصوص أنباء إعادة التفاوض، قال: "هذه الشائعات 
تسُــمع دائماً. التفاوض شكل من أشــكال النضال. 

وكما اتخذت القوات المســلحة للجمهورية الإسلامية 
إجراءات للدفــاع عن الأمة الإيرانيــة، فإن من واجب 
الجهــاز الدبلوماسي اســتخدام أدوات الدبلوماســية 

لتأمين مصالح الأمة الإيرانية، إذا لزم الأمر".
وأضاف: "التفاوض ليس ساحة للمجاملة وإن لم يكن 
أصعب من ســاحة المعركة، فهو ليس أسهل؛ لذلك، 
يعُتــر التفــاوض والحــوار والتفاعــل أدوات لحماية 

المصالح الوطنية".
أشار بقائي إلى ضرورة الاســتفادة من وسائل الإعلام 
ووســائل الاتصال لنــر روايــة داخليــة تتوافق مع 
الواقــع، مضيفًــا: "إن الحــوار مــع وســائل الإعــام 
الإقليمية والدولية مفيد، وقد وظفّت شخصيات مؤثرة 

على المستوى الإعلامي قدراتها لشرح الحقيقة".
وأشار المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا، في معرض 
حديثه عن قيــام نظام الاحتــال والفصل العنصري 
الصهيوني بعمل عدواني ضد دولة مستقلة ومتحضرة 
في المنطقة، إلى أن "التعبير عن هذه الحقيقة أوضح 
روايتنــا للعــالم، كما أظهر أن الإجــراء الأمريكي كان 
عدوانيـًـا". وتابع: تســعى وزارة الخارجيــة إلى توثيق 
هذه القضيــة لدى المنظــات الدولية ومؤسســات 
حقوق الإنســان، ونتابعها بجدية ونحاســب الأطراف 
المعارضــة. وأكــد أن الدبلوماســية عملية مســتمرة 
ومتواصلة، ولن نيأس من تحقيق العدالة. فالســاحة 
الدوليــة ليســت عادلة، لكــن الجهــاز الدبلوماسي 
الإيــراني، بصفتــه عضــوًا في الأمم المتحــدة ووكالة 

الطاقة الذرية، مُلزم بأداء واجباته.
وتحــدث بقائي عن عقــد اجتماعات طارئــة وإصدار 
قــرارات إقليمية، وفي إشــارة إلى نشر أكثر من 100 

وثيقة في مراســات مــع المنظمات الدوليــة، قال: 
"ســتكون هذه الوثائق ضرورية لإثبات حقوق الشعب 

الإيراني والسعي لتحقيقها".
وزارة  باســم  المتحــدث  أفــاد  المقابلــة،  هــذه  في 
الخارجيــة باستشــهاد أربــع نســاء حوامــل خــال 
الهجمات الأخيرة، وقال: "الأطفال في أرحام أمهاتهم 
والأســاتذة والعلماء الإيرانيين ارواحهــم غالية. يجب 
سرد قصص حيــاة هؤلاء الأحباء، ومنــذ اليوم الأول، 
نســعى لتســجيل وتوثيق حيــاة هؤلاء الشــهداء. لم 
يقتصر إرســال تقرير إلى الأمم المتحدة على سلسلة 
من الأرقام والإحصائيات؛ بل سجلنا ووثقنا سيرة حياة 

هؤلاء الأحباء".
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إذا لجأت الدول الاوروبية الى 
تفعيل آلية الزناد، فحلّ الملف 

النووي الإيراني يصير أكثر تعقيدا
قــال وزيــر الخارجيــة الإيــراني في اجتــاع 
مــع الســفراء والممثلين الأجانــب المقيمين 
في طهــران إذا لجأوا إلى هــذه الآلية، فإنهم 
ســيجعلون حلّ الملف النــووي الإيراني أكثر 
تعقيداً، وســيزيدون من صعوبــة المفاوضات 

والمسار الدبلوماسي.«
أفادت وكالة مهر للأنبــاء، قال وزير الخارجية 
الإيــراني، عبــاس عراقجــي، في اجتماع مع 
الســفراء والممثلــن الأجانــب المقيمين في 
طهــران: »أود أن أشــكر جميع الــدول التي 
أدانت هذا الاعتــداء الصريح، وخاصة الهجوم 
على المنشــآت النووية، وأعربت عن تضامنها 

مع الشعب الإيراني.«
وأضــاف عراقجــي: »في المقابــل، أعــر عن 
أســفي تجاه بعــض الدول التــي امتنعت عن 
إدانة هذا العدوان الواضح، ولم تســتنكر هذا 

الانتهاك الصريح للقانون الدولي.«
قال وزيــر الخارجية الإيــراني في اجتماع مع 
الســفراء والممثلــن الأجانــب المقيمين في 
طهــران إن »برنامج إيران النووي كان ســلمياً 

وسيظل كذلك«.
وأكــد: »نحن دائمــاً أعضــاء في معاهدة عدم 
انتشــار الأســلحة النوويــة )NPT( وســنظل 

كذلك، كما أننا ملتزمون باتفاق الضمانات«.
وأضــاف: »تعاوننا مع الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية لم يتوقف، لكنه سيتخذ شكلاً جديداً«.

وتابــع الوزيــر موضحــاً أن »بناءً عــى قانون 
البرلمان، تتم إدارة تعاوننا مع الوكالة الدولية 
للطاقــة الذريــة عبر المجلــس الأعلى للأمن 
القومــي، وســرُاجع طلبات الوكالــة للتعاون 
حالة بحالة من قبل المجلس الذي ســيتخذ 

القرارات اللازمة بشأنها«.
کما قــال وزير الخارجية الإيراني في لقائه مع 
الســفراء والممثلــن الأجانــب المقيمين في 
طهران: »لسنا راضين عن أداء الوكالة الدولية 
للطاقــة الذريــة. تقريــر الوكالــة تحــول إلى 
قرار ســياسي، وأصبح ذريعــة للهجمات على 

منشآتنا النووية.«
وأشــار: »لأكثر من عشرين عاماً، وإيران تبذل 
الجهود لإثبات ســلمية برنامجها النووي، وقد 

سلكنا كل سبيل ممكن لإثبات ذلك.«
وتابع الوزير قائلاً: »لــو كانت لدينا نية لإنتاج 
ســاح نووي، لــكان هذه الظــروف هو أفضل 
ذريعــة لتحقيــق ذلــك. لكننا نعتبر الســاح 
النووي أمراً غير إســامي وغير إنساني، وهذا 
واضــح في الفتــوى الصريحة التــي أصدرها 

سماحة قائد الثورة الإسلامية.«
إلى  للعــودة  مســتعدون  »نحــن  وتحــدث: 
الدبلوماســية، لكن عــى الأطــراف المقابلة 
أن تضمن أولاً أن الدبلوماســية ليســت غطاءً 

لتحقيق أهداف أخرى.«
وأضــاف: »في عام 2015 توصلنــا إلى اتفاق 
أقنَــع مجموعة 5+1 بســلمية برنامــج إيران 
النووي. كان ذلك ثمرة للدبلوماسية، واعترف 
الجميــع بنجــاح هذا المســار. لكن في ذلك 
الوقت أيضاً كانــت الولايات المتحدة هي من 

خانت الدبلوماسية وانسحبت من الاتفاق.«
و قال: »لا يوجد ســبيل آخر سوى العودة إلى 
الدبلوماســية. إيــران لا تزال مســتعدة لبناء 
الثقة عبر هذا الطريــق، لكن قبل ذلك، على 
الأطــراف المقابلــة أن تقدم الضمانــات بأنها 

جادة فعلاً في التفاوض.«
أكد: خــال مفاوضاتنا مع الولايات المتحدة، 
تفاوضنــا أيضاً مع الــدول الأوروبيــة الثلاث. 
لكــن هنــاك خطــأ يقع فيــه الأوروبيــون، إذ 
يظنون أن "آلية الزناد" تمنحهم قوة تفاوضية، 
وهذا خطأ كبير.« وأضاف: »إذا لجأوا إلى هذه 
الآلية، فإنهم ســيجعلون حــلّ الملف النووي 
الإيراني أكثر تعقيداً، وســيزيدون من صعوبة 

المفاوضات والمسار الدبلوماسي.«
آليــة  »تفعيــل  محــذراً:  عراقجــي  وتابــع 
»ســناب‌باك« يعني عملياً نهاية دور أوروبا في 
الملف النــووي الإيراني، وربما نهاية العلاقات 
بين إيــران وهذه الــدول الأوروبيــة. نأمل أن 
يعودوا إلى طريق الدبلوماســية، فلا خيار آخر 

سوى التفاوض.«
واســتمر في قوله: ان »أي حل تفاوضي يجب 
أن يحترم حقوق الشعب الإيراني، وعلى رأسها 
حق إيران في تخصيب اليورانيوم«، مشــدداً : 
»لن يكون هنــاك أي اتفاق لا يتضمن اعترافاً 

بحقنا في التخصيب«.
وأردف: »لقــد دفعنــا ثمناً باهظــاً مقابل هذا 
الحــق، وخضنــا حربــاً فرُضت علينا بســبب 
برنامجنــا النــووي. وإذا أطُلقــت مفاوضــات 
جديدة، فســتكون محصورة فقــط في الملف 
النووي مقابل رفع العقوبات، ولن تشــمل أي 

قضية أخرى«.
وتابع قائلاً: »قدرات إيران العسكرية والدفاعية 
ســتظل محفوظــة في كل الظــروف، وهــي 
لأغــراض دفاعيــة بحتة، ولن تكــون مطروحة 

على طاولة أي مفاوضات«

عاشوراء بين الشعائر 
والمضمون: دعوةٌ إلى 

مراجعة هادئة

️ بقلم: فريــق الخــراء الثقافيين في 

صحيفة "جهان الأخبار"
عندما يطلّ شــهر محــرم الحــرام كل عام، 

تنبعث في المجتمعات الإسلامية، ولا سيما 

الشيعية، أجواء روحية خاصة. الشوارع تتزينّ 

بالرايــات الســوداء، والمجالس الحســينية 

تقُام، والأصوات تلهج بذكر الحســن )عليه 

الســام( ومصابــه الجلــل. هــذه المظاهر، 

رغم ما تحمله من قدســية وروحانية، تدعونا 

للتوقــف قليلاً وطــرح ســؤال جوهري: هل 

نجُيد إحياء عاشــوراء بما يتناسب مع عظمَة 

رسالتها؟

مــن المؤكد أن واقعة كربــاء لم تكن مجرد 

مأســاة عابــرة، بــل كانــت صرخــة إصلاح 

ونداء وعــي، أطلقها الإمام الحســن )عليه 

الســام( في وجــه الانحراف والفســاد. لذا 

فــإن الاقتصار على إحياء الذكرى من خلال 

الحزن والمظاهــر الشــكلية، دون أن تترك 

أثراً في الفكر والســلوك، قد لا يحُقق الغاية 

المرجوة من هذه المناسبة العظيمة.

ما نشُــاهده في بعض المجالــس اليوم، هو 

انزياح غير مقصود نحو السطحية والمبالغة. 

في كثــر من الأحيــان، تغيــب المضامين 

بخطابــات  وتسُــتبدل  العميقــة،  الفكريــة 

عاطفية مكــرّرة، قد تحُركّ المشــاعر مؤقتاً، 

لكنها لا تبني وعيــاً أو تحُدث تغييراً حقيقياً 

في النفوس.

عــاوة على ذلك، هناك ظاهرة تحتاج إلى 

التأمــل، وهــي الاهتمام الزائــد بالمظاهر 

والتنظيمات الشــكلية: المنافسة في حجم 

في  الحســينيات،  زخرفــة  في  المواكــب، 

قــوّة الصوت وعــدد الحضــور، وفي حجم 

الإنفاق. ورغم أن الحماس أمر طبيعي، إلا 

أن السؤال يبقى: هل هذه المظاهر تخدم 

جوهر الرســالة الحســينية، أم تلُهينا عنها 

دون قصد؟

ينبغي أن لا ننسى قول الإمام الحسين )عليه 

الســام(: *"إنما خرجتُ لطلب الإصلاح في 

أمة جــدي"*. وهذه الجملة بحــدّ ذاتها تعُدّ 

ميثاقــاً دائماً، يوُجّهنا نحو الإصلاح الداخلي 

والمجتمعــي، لا نحو الاكتفــاء بالمظاهر أو 

العادات المتكررة.

ومن مظاهر القلق كذلك، انتشار روايات غير 

موثقّــة أو مبالــغ فيها في بعــض المجالس، 

قــد تشُــوّه الحقيقــة التاريخيــة، وتقُلل من 

مصداقية الطرح الحســيني لــدى الأجيال 

الواعيــة. فلا بد مــن العــودة إلى المصادر 

الصحيحة، والتمييز بــن الواقعة التاريخية 

والمخيال الشــعبي، مع الحفاظ على حرارة 

الوجدان وصدق التعبير.

في الختام، عاشوراء ليست مناسبة عابرة، بل 

منهج حياة، ومدرســةٌ للوعي والتغيير. علينا 

أن نوُازن بين الشــعائر والعقل، بين العاطفة 

والفكــر، وأن نعُيد قراءة عاشــوراء ليس فقط 

من زاوية البكاء، بل من زاوية البناء.

الشاعر شیخ عبود آل عناجید

شیخ عبود خادم اهل بیت وانقلابی
شــیخ عبود ادیب وشــاعر قهار ' فرهیخته وهمیشــه 
حــاضر درعرصــه کربلای ایــران وفعالیــت او اینقدر 
وســیع ودامنه داراســت که عرصه ی خوزستان هیچ 
تا کربلا ی حســین دامنه ی شــعر انقلابی وحسینی 
خود به گوش همه رســیده اســت گویــا هرکه در راه 
حســین پــا نهد تــا بی نهایــت مــی‌رود وتوقف نمی 
شناســد شــیخ عبود بــا نیت پــاک و صــادق  الهی 
خود پیش رفت وامروز برای همه معروف وآشــنا  شد 
کتاب‌های شــعر او در دســت همه است . وخصوصا 
در عرصــه انقــاب ۳۳ ســال اســت رســا فعالیت 

ونشاط او بی نظیر است. 
دربرنامه های صدا وسیما خوزستان در اهواز شرکت 
فعالانه دارد . در روزنامه های محلی اشــعار ایشــان 
روحیه ادبی وشــعری ایشــان نمود انقلابی وحسینی 

خاصی دارد. 
درایام أربعين حســینی او همراه بــا بیرقش که نمود 
ال عناجید اســت واشعار حسینی او دربین الحرمین 

کربــای معــا  در دیــد محبان ابــا عبــدا... امری 
استثنایی شده است .

چهارچوب ادبیات وشــعر او دو مقوله اســت انقلاب 
اسلامی ونهضت حسینی است ‌.

در ماه محرم مضیف شــیخ کاملا ســیاه پوش اســت 
واین ســیاه پوشــی تا ماه صفر ادامه دارد انســان به 
تمام معنی انقلابی وحســینی اســت‌ گویــا وجود او 
حیــات او جز این دو دیگر چیــزی وجود ندارد درود 
باد به انسانی اینگونه که جز نهضت حسین وانقلاب 
چیزی دیگر نمی داند . درود باد حس عجیب ایشان 

'نمودی از فداکاری است.
در مراســم تشــیع  شــهدا سرداران و علما هسته ای  
با ســفر به تهران وحضور درمراسم تشیع ولایی خود 
را فداکاری وعشــق خود را به انقــاب ثابت کرد که 
ایشــان در تمام عرصه ها وحوادث انقلاب بی تفاوت 

بلکه پیشرو است. نیست 
تربینــه ابحرب والحرب نفخر بیه  

الحرب یتجدد  وحس هلیوم عدنا 
العباده الهه وکت والشــده فرض انگول 
الوطن راید حرس والحرس عزمه ایشد 

یابوحسین ویگول  یم علی  التربه 
یاهــو الگال من صار الفزع یلبد 
صحنه ا... واکبر وا... اکبر شی

او نموت اعله الوطن لجل الوطن نســجد 
علی الســاتر وضونه او لابسین اجفان
اونمشــی للقدس و نصلی بل مسجد 

صــار القیض بینه او کترینه الخوف 
او کربنه ابیوتکم خل تفرح الفلســطین

حگــه الکافر اتعرفه او تعرفه الناس 
نتانیاهــو طقیت الطاقی حگه البین 

نســگیهه ابدمانه او شیمت الباروت
او خل یفرح دلیلی او خل تشــوف العین

او نزرع یم بابک زیتونه

عاشوراء: ثقافة المقاومة والخلود
بقلم: فريق الخبراء الثقافيين في صحيفة "جهان الأخبار"

عاشوراء: منبع للتكوين الروحي والتماسك الاجتماعي
بقلم: فريق الخبراء الثقافيين في صحيفة "جهان الأخبار"

عاشــوراء ليســت مجرد حادثة تاريخية مضت، بل هي 
ثقافة حيّة تنبض في وجدان الأمة الإسلامية، وبالأخص 
في وجدان أتباع مدرســة أهل البيت )عليهم السلام(. 
إنهّا تمثل قمة الصراع بين الحق والباطل، بين العدالة 

والطغيان، وتجسّد أنبل معاني الكرامة الإنسانية.
في يوم عاشــوراء، خرج الإمام الحســن )عليه السلام( 
بقلـّـة من الأنصار، لا يملكون عتاداً ولا جيشــاً، ولكنهم 
كانوا يحملون في قلوبهم يقيناً لا يتزلزل، وهدفاً أسمى 
مــن الحياة نفســها. لقــد أراد )ع( أن يصنــع نهضة لا 
تموت، رسالة تتوارثها الأجيال، بأن لا يبُاع الدين مقابل 

الذل، ولا تدُاس الكرامة لأجل الدنيا.
الثقافــة العاشــورائية هي ثقافة لا تعــرف الصمت أمام 
الظلــم، ولا تقبــل الحيــاد في مواجهــة الباطــل. إنهّا 
تدعــو إلى الوعي، البصيرة، الإيثــار، الصبر، التضحية، 
والشهادة في ســبيل المبادئ الســامية. لهذا السبب 
أصبحت كربلاء ملهَماً للثوار، والدماء التي سالت فيها، 

نوراً يهدي كل من يريد الحياة الحرة الكريمة.
يتميّز المجتمع الشيعي في مختلف أنحاء العالم بإحياء 
هــذه الثقافة، ليس فقط من خــال الطقوس الدينية، 
بــل عبر نــر مفاهيــم عاشــوراء في التربيــة، الأدب، 

الفنون، والإعلام. مجالس العزاء، المواكب، المسيرات، 
والمسرحيــات العاشــورائية، كلهّــا أدوات ثقافية تعمّق 

الانتماء وتحُيي الذاكرة الجماعية للأمة.
إنّ من أجمل ما في الثقافة العاشورائية هو دمجها بين 
العاطفــة والعقل، بين البكاء والبصــرة. فدموع الحزن 
على الإمام الحســن )عليه الســام( ليست ضعفاً، بل 
، وولاء، وإدراكٍ عميــقٍ لعظمة هذه التضحية.  رمز حبٍّ
ومن هــذه الدمــوع تنبع الصحــوة، وتنطلــق الثورات 

الروحية والاجتماعية.
كــا أن دور المــرأة في نهضة عاشــوراء لا يقل عن دور 
الرجل، بل كان حاسماً. فزينب الكبرى )عليها السلام( 
كانت صوت الحسين بعد استشهاده، وواجهت الطغيان 
بالكلمة الصادقة والخطاب الثوري، لتســجّل أروع صور 

القوة النسائية المؤمنة.
الثقافة العاشــورائية ليست محصورة في مكان أو زمان. 
فهي منتشرة من العراق وإيران، إلى باكســتان، الهند، 
لبنــان، الخليج، أفريقيا، وحتى في أوروبا والأمريكتين. 
وفي كل بلد تتخذ شــكلاً خاصاً يعكس ثقافة الشــعب، 
لكــن جوهرهــا واحد: "الوقــوف مع الحــق مهما كلفّ 
الثمن". وعــى الرغم من مرور أكثر من أربعة عشر قرناً 

عــى هذه الواقعة، إلا أن الرســالة لا تزال حيّة، تتجدّد 
كل عــام، وتدخل إلى القلوب من جديــد. وما ذاك إلا 
لأن عاشــوراء تمثل قضايا الإنســان الخالــدة: الحرية، 

العدالة، الكرامة، والمقاومة.
لكن من الضروري أن نحُذر من الســطحية والتحريف. 
فبعض الممارســات التي تنُســب إلى عاشوراء لا تمت 
لروحها بصلة، بل تسُيء إليها. الواجب علينا أن نحافظ 
عــى أصالة الثقافــة العاشــورائية، ونقدمهــا للأجيال 
القادمــة بوعي وفهم صحيــح، بعيداً عــن الخرافات أو 

التقاليد المفرغة من المعنى.
في هــذا العصر، حيــث تــزداد التحديات، مــن الفقر 
الأخلاقــي إلى ســيطرة الإعــام المادي، تبقــى ثقافة 
عاشــوراء منبعــاً للنقــاء والتجديد. هــي البوصلة التي 
توجه الإنســان نحو الكرامة، والعدالة، والإصلاح الذاتي 
والاجتماعي. وختاماً، تبقى عاشوراء مدرسة خالدة لكل 
الأحرار، تحمل في طيّاتهــا دروس النهوض، والانتصار 
على النفــس، وتغرس في النفــوس حقيقة أن "الموت 
بعــزة خير مــن الحياة بــذلّ". وهذا هو جوهــر الثقافة 
العاشــورائية التــي لا تمــوت، بل تتجــدّد كل يوم في 

ضمير الإنسانية.

عاشــوراء ليســت فقط ذكرى تاريخية داميــة، بل هي 
حالة حضاريــة متجددة، تغُــذّي الوجدان الإنســاني، 
وتعُــزز البناء المجتمعي، وتهُذب النفــس وتنُير الفكر. 
لقــد تحولت هذه الواقعة العظيمــة إلى منظومة قيمية 
متكاملة لها أثر عميــق في الحياة الفردية والاجتماعية 

لدى المجتمعات الشيعية والإسلامية.
إنّ الثقافة العاشورائية لا تقتصر على سرد المآسي، بل 
هي رســالة مستمرة تجُسد معاني المســؤولية والحرية 
والوعي. فالإمام الحسين )عليه السلام( لم يخرج طامعاً 
في حكــم أو جــاه، بل قام لإحيــاء الضمــر الجمعي، 
وفضــح الانحــراف، وتحفيز الأمة عــى التحرك الواعي 

ضد الظلم.
من الناحية النفســية، تشكل عاشــوراء نافذة للتطهير 
الروحي. المشاركة في مجالس العزاء، وإحياء الذكرى، 
والبكاء على مصاب الإمام، ليســت مجــردّ طقوس، بل 
تعبير عن انفعال وجداني صادق، يسُــاهم في تخفيف 
التوتر، ويخلق توازناً داخلياً يقُربّ الإنسان من ذاته ومن 

ربه. إنهّا تربية وجدانية تتجاوز الألم لتصنع الأمل.
أما من الناحية الاجتماعية، فإنّ عاشــوراء تعُد موســاً 
للتكافــل والتلاحــم المجتمعــي. حيث تتجــىّ فيها 
صور الإيثار الجماعــي، وخدمة الناس، وتوزيع الطعام، 
وتنظيــم المواكب. إنها مناســبة يتشــارك فيها الغني 
والفقير، الكبــر والصغير، في أجواء موحّــدة تعزز روح 

الجماعة، وتقوّي الهوية والانتماء.
ومــا يُُميّــز هــذه الثقافة أنهّــا تحُفّــز على المشــاركة 
الفعّالة لا المشــاهدة الســلبية. فكل فرد في المجتمع 
العاشــورائي يشعر بأن له دوراً: من ينُظمّ المجلس، من 
يلُقــي الخُطبَ، من ينُشــد، من يطبخ، مــن يرُتب، من 
ينُظف... الجميع يتحرك بروح واحدة، لهدف أســمى، 

هو إحياء رسالة الحسين )ع(.
كما تبرز في عاشــوراء قيمة المرأة ودورها المحوري، لا 
سيما في استذكار مواقف السيدة زينب )عليها السلام( 
التي واجهت اليزيديين بصلابة الكلمة، وبلاغة الموقف. 
هذه الرمزية القوية تؤســس لوعي نســوي مقاوم، يربط 

الكرامة الشخصية بالكرامة المجتمعية.
ومن الأبعاد المهمة أيضاً، أن عاشوراء تصنع جيلاً واعيًا 
ومُقاومًــا. الأطفال والشــباب الذين ينشــأون في أجواء 
العزاء لا يكتسبون فقط معلومات تاريخية، بل يتشّربون 
قيماً أخلاقيــة: كالصدق، الشــجاعة، التضحية، ونصُرة 

المظلوم. وهنا تكمن القوة التربوية لعاشوراء.
في عصر العولمــة والاغــراب الروحي، تبقــى الثقافة 
العاشــورائية حصناً لهويةّ الإنســان. فهي ليســت فقط 
طقساً شــعائرياً، بل مشروعاً تربوياً، وثقافياً، واجتماعياً، 
يقُدّم نموذجــاً حيّاً للعيش بالكرامــة والموت بالشرف. 
الإمــام الحســن )ع( لم يقُتل، بل انتــر بقيمه التي 

انتقلت إلى كل من تمسّك بها عبر القرون.
وفي الختــام، تبقى عاشــوراء فرصة ســنوية، بل لحظة 
يوميــة، لتجديد العهد مــع الحق، ولتهذيــب النفس، 
وتقوية المجتمــع. فهي ذكرى تغُــذّي الضمير، وتبني 
الإنســان، وتعُطي للمجتمع مناعة روحية وأخلاقية في 

وجه كل انحراف أو استبداد.


